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حماية المستقبل
كيف يحُصن العاملون مع الشباب جيل الغد من آفة المخدرات

  مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية:
يعُــاني حــول العالــم قرابــة 316 مليــون بالــغ (15 ســنة فاكــبر) مــن مشــكلة 
تعاطي المخدرات ويشكلون ما نسبته %6 من سكان العالم البالغين. ولا 
المخــدرات فقــط،  الوقــوع في تعاطــي  يقــف حجــم الخطــر عنــد مســتوى 
فالعالــم يخفــي حقيقــة حجــم إدمــان المســكرات والكحــول والــتي تشــكل 
خطــراً حقيقيًــا عــلى الصحــة والأمــن وحيــاة المجتمعــات، كحــال خطــورة 
تعاطــي المخــدرات. وتصــل مســتويات التعاطــي لكافــة أنــواع المؤثــرات 
عــام  في   4.2% قرابــة  إلى  المحليــة  البحثيــة  التقديــرات  حســب  العقليــة 

2023م. 

واســتعمال  والمســكرات  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  تعاطــي  إن 
الأدويــة المســببة للإدمــان بــدون وصفــة طبيــة، يعــد مــن أكــبر المخاطــر 
العقــل  لبنيــة  النفســية والعقليــة، والمدمــرة  المهــددة للصحــة  العالميــة 
والمســببة لحــدوث مــرض الإدمــان العقــلي، وانبثــاق العديــد مــن الأمــراض 
تراكيــب  تمتلــك  العقليــة،  والمؤثــرات  فالمخــدرات  الخطــيرة.  النفســية 
كيميائيــة تمكنهــا مــن اخــتراق نظــام الاتصــال العصــبي، ومــن ثــم تتداخــل 
مــع طــرق إرســال واســتقبال ومعالجــة المعلومــات الــتي تــرد إلى الدمــاغ 
والجهــاز العصــبي، وتــؤدي إلى حــدوث تغــيرات خطــيرة وحاســمة في الدمــاغ 
وفي تركيبــة الخلايــا العصبيــة، وتعطــل الدمــاغ عــن القيــام بعمليــات في غايــة 
التذكــر والتعلــم والتفكــر  الدمــاغ عــلى مســتوى  بقــدرة  التعقيــد، وتــضر 
وإدارة  التفكــير  طــرق  في  والتحكــم  القــرار  وصنــع  والشــعور  والتأمــل 

المشاعر والتصرف وضبط النفس. 
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  متى يقع الصغار والشباب في تعاطي المخدرات؟

4 مسوح عن سن المتعاطي حينَ بدأ بالتعاطي (منذُ عام 2008 وحتى 2022م)

يقــع الصغــار والشــباب في تعاطــي المخــدرات في أعمــار تــتراوح مــا بــين 
تسع سنوات إلى 22 سنة. حيث يقع في التعاطي ما نسبته %4.4 من جملة 
مــن وقعــوا في التعاطــي وهــم لا يزالــون في ســن أصغــر مــن 14 ســنة. ويقــع 
قرابــة %20 مــن جملــة المتعاطــين في التعاطــي وهــم صغــار مراهقــين في 
سن ما بين 14 و 16 من العمر. ويقع ما نسبته %32 في عمر يتراوح ما بين 17 
عامــاً و 19 عامــاً. ويقــع قرابــة %24 مــن الشــباب وهــم في عمر يــتراوح ما بين 

20 عاماً و 22 عاماً. 

وأظهــرت مســوح التعاطــي المحليــة (2011 و2018 و2022) المطبقــة عــلى 
طالــبي العــلاج مــن اضطرابــات التعاطــي والمتعافــين، أن مــدة البقــاء في 
دائرة التعاطي هي قرابة 15 سنة.  وبينت نتائجها أن الأسر لا تعلم بتعاطي 
ــه  ــي بحاجت ــعر المتعاط ــنوات، ولا يش ــلاث س ــة ث ــرور قراب ــد م ــن إلا بع الأب
للطبيب إلا بعد مرور قرابة 6 سنوات على تعاطيه. ويبلغ متوسط الانتكاسة 
قرابة 4 مرات. وبين مســح 2022 أن متوســط الانفاق الشــهري على تعاطي 

المخدرات محلياً يبلغ 2800 ريال شهريا.

10 سنوات فأقل
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14سنة إلى 16 سنة

17 سنة إلى 19 سنة

20 سنة إلى 22 سنة

23 سنة فأكبر
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والمواجهــة عــلى مســتوى المجتمــع الكبــير تتطلــب مــن الــوزارات والجهــات 
المعنيــة والعاملــين عــلى الخطيــط في مجــال حمايــة ووقايــة الشــباب مــن 
مخاطــر تعاطــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وفي مجــال مواجهتهــا، 

العمل على تحقيق ما يلي من مبادرات:
المخــدرات  ظاهــرة  ومراقبــة  دراســات  يتــولى  وطــني  معهــد  إنشــاء   .1

والمؤثرات العقلية والتخطيط لمواجهتها.
المخــدرات  ظاهــرة  عــن  جغــرافي  وطــني  معلومــاتي  نظــام  إنشــاء   .2

والمؤثرات العقلية.
3. رسم السياسات الأمنية المتكاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات.

ــرات  ــدرات والمؤث ــي المخ ــن تعاط ــة م ــير الوقاي ــات ومعاي ــم سياس 4. رس
العقلية.

5. تشــجيع القطــاع الخــاص للاســتثمار في تصميــم وتقديــم برامــج الوقايــة 
من تعاطي المخدرات.

6. إطــلاق حملــة وطنيــة للوقايــة مــن المخــدرات لمــدة ثــلاث ســنوات، 
العامــة  الصحــة  هيئــة  إشراف  تحــت  وتكــون  الوقايــة،  معايــير  تطبــق 

(وقاية).
ــع الاســتمرار في  ــع الوقــوع في التعاطــي، ومن 7. توفــير برامــج الاحتــواء لمن

التعاطي.
8. إنشاء برنامج وطني لعلاج الإدمان في السجون.

9. إدخال برامج العلاج البديل لعلاج الإدمان كبرنامج ضيافة أثير.
ــة  ــة صرف الأدوي ــة الســموم، ومراقب 10. توفــير نظــام وطــني موحــد لمراقب

الخاضعة للرقابة والمسببة للإدمان.
ــة  ــلامة العامــة والســلامة المهني ــة الس ــة لحماي ــاء التشريعــات اللازم 11. بن

من خطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
تعاطــي  مــن  والتدريــب  التعليــم  بيئــات  حمايــة  سياســات  بنــاء   .12

المخدرات والمؤثرات العقلية.
والمؤثــرات  المخــدرات  بمنــع  المرتبطــة  والقوانــين  الأنظمــة  تقييــم   .13
المرتبطــة  والعقوبــات  مراقبتهــا  ونظــم  اســتخدامها  وتقنــين  العقليــة 
يتناســب  بمــا  مســتمر  بشــكل  وتحديثهــا  بهــا،  الصلــة  ذات  بجرائــم 

وتطورات الظاهرة.
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وبمراجعــة نتائج مســوح ودراســات خصائص المتعاطــين والتعاطي (2011، 
2018، 2022 )، وجــد أن أخطــر العوامــل الــتي تدفــع لتعاطــي المخــدرات هــو 
مرافقــة المتعاطــين والمنحرفــين (%86.6) والوقــوع المبكــر في التدخــين، 
والاعتقــاد بــأن التعاطــي يجلــب الســعادة (%86.4) وأنــه يمكــن للشــخص 
تجربــة التعاطــي ثــم تركــه مــتى شــاء (%84.7). ولقــد تشــكلت معتقــدات 
بفاعليــة  الســلبية  الدعايــة  نتيجــة  المخــدرات  تعاطــي  حــول  المتعاطــين 
المخــدرات (%82.2) وانهــا تنتــج البهجــة. حيــث يقــع الصغــار والمراهقــين 
والشــباب في تجربــة التعاطــي كقــرار غــير متــأني منهــم، رغبــةً في التجربــة 
ــا مــع  ً ــاق المتعاطــين والســيئين. تزمن ــا للبهجــة ونتيجــة ضغــط الرف وطلبً
تعاطــي  ومضــار  تأثــير  عــن  الصحيــح  والمعــارف  للمعلومــات  فقدهــم 
المخــدرات، وغيــاب الرقابــة الأسريــة، والجهــل بطبيعــة مــرض الإدمــان، إلى 
ــب وجــود المشــكلات، أو توفــر الأمــوال، والفــراغ، والافتقــار لمهــارات  جان
رفــض التعاطــي، ومهــارات صنــع القــرار، وانخفــاض مســتوى تقديــر الــذات، 
في  الوقــوع  في  يؤثــر  كمــا  المســؤولية.  استشــعار  مســتوى  وانخفــاض 
التعاطــي العيــش في أسر مفككــة، وفقــد الأبويــن، والتهميــش، وضعــف 

الارتباط بالتعليم، وعدم الحصول على عمل، والتساهل بالمخدرات.
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وبقــراءة تفاعــل عوامــل الخطــورة المحيطــة بالفــرد وقلــة الوعــي بخطــر 
التعاطي حســبما أشــارت إليه الدراســات الســابقة، وجد أن التعاطي يحدث 
الشــخصية والأسريــة  العوامــل  مــن  توفــر وتضافــر مجموعــة  بســبب 
النتائــج  المخــدرات.  لتعاطــي  الفــرد  تهــ»  الــتي  والبيئيــة  والمجتمعيــة 

الرئيسة التالية:
1. يعــد ارتفــاع معــدل وعــي الأفــراد بخطــر تعاطــي المخــدرات وحقيقــة مــا 
تحدثــه مــن خطــر عــلى صحــة العقــل، مــن أهــم العوامــل الــتي تقــي الفــرد 

من الوقوع في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
2. المنــازل الــتي يوجــد بهــا آبــاء يمارســون ضغطًــا عــلى أبنائهــم، ولا يجيــدون 
تربيــة المراهقــين، ولا يجيــدون الإدارة الأسريــة، في الغالــب هــي منــازل 
تخــرج منهــا فئــات مــن المراهقــين ترتفــع احتماليــة تعاطيهــم للمخــدرات 

والمؤثرات العقلية.
3. معرفــة وتمكــن الوالديــن مــن تطبيــق أصــول التربيــة المتوازنــة الــتي 
تراعــي الاحــترام ووعــي الطفــل وتربيتــه تربيــة ملائمــة لمتغــيرات العــصر، 

يقلل من وقوع المراهقين في التعاطي.
4. الآبــاء الذيــن يتعاطــون مخــدرات أو تميــل اتجاهاتهــم للمخــدرات، أو 
اتجاهــات  وعــلى  أطفالهــم،  عــلى  خطــراً  يشــكلون  المخــدرات،  يبيعــون 

المراهق نحو تعاطي المخدرات.
5. المرحلة العمرية الخطرة لتعاطي المخدرات تتراوح ما بين ١٣ إلى ١٩ عامًا. 

وهو ما يوجب ضرورة توجيه الانتباه والرعاية والتثقيف لهذه الفئة.  
في  المخــدرات  طعــم  يتذوقــون  الذيــن  والمراهقــون  الشــباب  صغــار   .6
بعــد  فيمــا  المخــدرات  لتعاطــي  عمرهــم معرضــون  مــن  مبكــرة  مراحــل 

بشكل مكثف وخطير على صحتهم.
7. المراهقــون يذكــرون أنــه لا يوجــد شيء يمنعهــم أو يوقفهــم عــن تعاطــي 
المخــدرات إذا جربوهــا، وأنهــم لــن يســتمعوا لأيــة نصيحــة مــن أي أحــد في 

بدايات التعاطي والانتظام عليه.
8. المراهقــون متعاطــو المخــدرات لا يرغبــون في تدخــل أحــد لإنقاذهــم مــن 
تعاطــي المخــدرات، فهــم يســتمتعون ولا يرغبــون في تدخــل الآخريــن ولا 
يــرون أن تعاطــي المخــدرات مشــكلة. وهــذا مــا جعــل الكثــير مــن دول 
المخــدرات،  بخطــر  للأطفــال  المبكــر  التعليــم  سياســات  تتبــع  العالــم 
وتعليمهــم أســاليب قبــول المســاعدة في حــال وقوعهــم في مخاطــر تعاطــي 

المخدرات.
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  علامات التعاطي المبكرة:
يمكن لكل من الأسرة والمدرسة وبيئة العمل ما يلي:

     اكتشــاف العلامــات الــتي قــد تــؤدي بالصغــار والمراهقــين للوقــوع في 
تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

     اكتشاف العلامات المبكرة للوقوع في التعاطي.
     التعامل المبكر واحتواء مشكلة الاقتراب من التعاطي.

     التعامل المبكر واحتواء الوقوع في التعاطي بشكل مناسب وفاعل.

1-4  العلامات المبكرة للاقتراب من التعاطي:

هنــاك مجموعــة مــن العلامــات الــتي تــدل عــلى الاقــتراب مــن الوقــوع في 
والميــل  والعنــاد،  الــدراسي،  التحصيــل  ضعــف  أبرزهــا  ومــن  التعاطــي، 
للشــخصية الباحثــة عــن المتعــة، وعــدم الوعــي بخطــر تعاطــي المخــدرات، 
والميــل للمخاطــرة والتهــور، ووجــود أشــخاص بتعاطــون المخــدرات في 
الوالديــن  أحــد  وتعاطــي  الرفــاق،  ومــن  الحــي  وفي  العائــلي  المحيــط 
للمخــدرات، وفقــد الرقابــة الأسريــة، وعــد امتــلاك مهــارات إدارة الوقــت 
وإدارة الأمــوال وتجنــب التعاطــي، ووجــود ســمات شــخصية تابعــة غــير 
قــادرة عــلى رفــض التعاطــي، والوقــع في التدخــين أو في بعــض الســلوكيات 

المنحرفة.

2-4  العلامات المبكرة للوقوع في التعاطي:

المخــدرات تطــرأ عليــه تغــيرات جســدية ولفظيــة  مــن يقــع في تعاطــي 
وســلوكية، فضــلا عــن تغــيرات تلحــظ عــلى المســتوى الدراســية والمــال 
والحركيــة،  الجســدية  التغــيرات  العلامــات  تلــك  أبــرز  ومــن  والعلاقــات، 
الســهر  أو  المفــرط  النشــاط  او  الــكلام  التلعثــم في  أو  العينــين  كاحمــرار 
الطويــل، أو الترنــح، أو الضحــك الهســتيري، أو الرائحــة الكحوليــة مــن الفــم، 
وعــدم اتســاق الــكلام وضعــف التركــيز والتشــتت. فضــلا عــن تغــيرات تطــال 
المــال حيــث يلحــظ طلــب المــال المســتمر والانفــاق غــير المعقــول للمــال، 
وضعــف التحصيــلي الدراســية والتغيــب عــن البيــت والخــروج بــدون إذن 
وعــدم الــرد عــلى الاتصــالات والهــروب مــن المــنزل والنــوم بــدون إذن خــارج 
مــنزل الأسرة، ووجــود رائحــة تدخــين وحشــيش في الملابــس، وربمــا حــروق 

في الملابس، وربما تهيج في الأنف ونقص الوزن، والتغيب عن العمل،
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والنوم الطويل، والتغير لدرور الفعل والمسل للانفعال.

3-4  الاحتواء المبكر للتعاطي:

في حــال وجــود اشــتباه بالتعاطــي، ينبغــي عــلى الأسرة وعــلى الأصدقــاء وعــلى 
ذكيــة  بطــرق  التدخــل  العمــل،  ومــشرفي  زمــلاء  وعــلى  التعليــم،  هيئــة 
مــن  العديــد  وهنــاك  التعاطــي.  الوقــاع في  الشــخص  وحكيمــة لاحتــواء 
الأدلــة الإرشــادية الــتي تســاعد في التعامــل مــع حــالات التعاطــي ســواء مــن 
قبــل الأسرة أو مــن قبــل بيئــات التعليــم أو مــن قبــل بيئــات العمــل ومــن 
أبرزهــا تلــك الــتي وفرتهــا شركــة آفــاق الوقايــة. ومــن أســس الاحتــواء 

المبكر:
1. التأكد من حقيقة التعاطي قبل التدخل.

أو  المستشــارين  أحــد  قبــل  مــن  متخصصــة  استشــارة  2.طلــب 
المتخصصــين لكيفيــة التدخــل ويمكــن طلــب هــذه الاستشــارة مــن المركــز 

الوطني لاستشارات الإدمان 1955.
3. رســم خطــة واضحــة للتعامــل مــع الحالــة ووضــع حلــول بديلــة للتعامــل 

مع التغيرات الممكن حدوثها.
ــاشرة وحكيمــة مــع  ــن او البنــت بطريقــة مب 4. مناقشــة المشــكلة مــع الأب

وجود أدلة تدعم القول.
5. معرفة العوامل التي أدت بالأبن أو البنت للتعاطي ومعالجتها.

6. مراجعــة أو طلــب استشــارة هاتفيــة مــن أحــد المستشــارين عــن كيفيــة 
التعامل مع حالة التعاطي.

7. طلــب تدخــل متخصــص يمكنــه التعامــل مــع ســلوكيات الإدمــان وتغيــير 
قناعات المتعاطي.

8. تغيــير مــا يمكــن تغيــيره مــن عوامــل الخطــورة الخارجيــة ورد أثرهــا، 
كتغيــير الأصدقــاء تغيــير بيئــة العيــش أو تغيــير بيئــة التعليــم أو تغيــير 

مكان العمل.
9. توفــير بيئــة آمنــة وشــبكة علاقــات جديــدة مــن الأصدقــاء القادريــن عــلى 

دعم التعافي.
10. استمرار الاحتواء لمدة ثلاثة أشهر.

والمؤثــرات  المخــدرات  تعاطــي  مــن  التعــافي  كيفيــة  عــن  أدلــة  11. شراء 
العقلية وإعطائها للشخص المستهدف وقفه عن التعاطي.

ــلاغ عــن المروجــين الذيــن يبيعــون  12. الاســتعانة بالجهــات المختصــة للإب
للأبناء المخدرات والمؤثرات العقلية.
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  التدخــلات المناســبة لوقايــة الصغــار والشــباب مــن تعاطــي 
المخدرات:

وقايــة الصغــار والشــباب مــن الوقــوع في تعاطــي المخــدرات تتطلــب مــن 
ــاء اســتراتيجية  ــط لمواجهــة ظاهــرة المخــدرات، بن القائمــين عــلى التخطي
والمبــادرات  السياســات  كافــة  توفــر  ســنوات  خمــس  كل  وطنيــة 
والتدخــلات المناســبة لوقايــة الصغــار والشــباب مــن تعاطــي المخــدرات. 
ولا يمكــن توفــير مثــل هــذه الخطــط والسياســات والمبــادرات والبرامــج 
بــدون معرفــة ومراقبــة لوضــع ظاهــرة المخــدرات، والعوامــل الــتي تــؤدي إلى 
حدوثها. ومن أبرز السياسات التي ينبغي توفيرها على مستوى المجتمع، 
وعــلى مســتوى مؤسســات العمــل، وعــلى مســتوى بيئــات التعليــم، مــا 

يلي:
     رصد ومراقبة ظاهرة تعاطي المخدرات ووضع خطة لمواجهتها.

     منع توفر المخدرات والمؤثرات العقلية.
     وقاية الصغار والشباب من تعاطي المخدرات.

     احتواء وعلاج وتأهيل من وقع في تعاطي المخدرات.
     وضــع التعليمــات والأنظمــة والعقوبــات الــتي تســاعد في منــع تعاطــي 

المخدرات.


